
 

 

 

صفهانإبجامعة  محكمة لكلية اللغات الأجنبية علمية سنوية نصفبحوث في اللغة العربية 

  44ـ  11 ص(،  هـ. ش 5111/ . قهـ5418 وشتاء خريف) 51العدد 

 

 

  1بين أساليب القصر المعنويةالفروق  في تحليليةدراسة 

 

 

 * علي صياداني

 ** بهنام فارسي
 

 الملخص

 ىعنتسوية ههه الطرق في الدلالة وإلقاء الم إلىثيٌر من القدماء كخللفة  يههب الم هطرق ولهعلم المعاني  في يُطرحث أهمَّ مباحالقصر من  إن َّ

، والقصر «إنما»ـفالقصر بالنفي والاسلثناء يخللف عن القصر ب ،ل طريق من ههه الطرق يخللف عن آخركن في رأينا أنَّ كول المللقّي، ىعل

  «لا»بحرف  رعن القص يخللف «بل»بحرف 

طرق القصر  وهها  ساسية بينالفروق الأعن  شفكأن ت اللحليلي ـالمنهج الوصفي  ىعله الدراسة التي اعلمدت في خطلها هه ىتسع

  يفرَّقها عن الأخرى ىمعنل طريقة كأن ل ىعليد كباللأ

ن قبيل الترادف، بل بينها فروق جوهرية في تنوع صيغها، وهي ليست م تعدد طرق القصر دليل على ثراء اللغة وأنَّ  إلىتوصَّل البحث 

م كالح نكيمدلالة لا  اله و ىجد في بنية أخريولا  ىمعنبنية للقصر يلضمن  لَّكهو أن  ره في هها المجالكيليح لنا ذملخص ما   والمعنى النحو و

 بلاغة في تمييز مواضع المقصور من المقصور عليه، وأنَّ أحكام الوجوب انلقلت من النحو إلى ال إلىوبين الآخر  إضافة  ابينهبالمساواة  اليهع
أهمَّ  من بنية نحوية ملقن وخاص، يعدَّ سلثناء" بما فيهر أن القصر بصيغة "النفي والاك  في النهاية جدير بالهاًبيان هها الوجوب يمنح المعنى دقة و

  ىعنإلقاء الم في للقصرب يلأسا

 

  ، النحو، الفروق الجوهريةىالمعنساليب القصر، أ: المفلاحية الكلمات
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 المقدمة

 يكـن  لملم  وكل جملـة يلقيهـا المـل   ك ـفي  ةخاصـة في تلقّـي المعـاني الملواجـد    ، رتبط البلاغة العربية بالنحو وقواعده ارتباطا وثيقاًت

لمـلكلمين، ولعـل   النحو العربي علما يهلم بللبع علامات الإعراب والبناء فحسب، بل هو علم يهلم أيضا بمعاني الكـلام ومقاصـد ا  

الدليل على ذلك ما نجده منه أول نشأته من إشارات ومحاور تهلم بالمعنى وتؤدي إليه، فالكلام عند سيبويه ينقسم من حيـث المعنـى   

وكـل   ،(39ص/1 ،1599سيبويه، « )فمنه مستقيم حسن، ومحال، ومستقيم كذب، ومستقيم  قبيح، وما هو محال كذب»خمسة أقسام  لىإ

ى أساس من النحو إسنادا وتعليقا، وهها إنما يثبت للنحو غاية ووظيفة هي أوسع مما عليه الآن، إذ تشير ههه الأقسـام  ذلك قائم عل

 إلى المعنى، ولا تقف عند سلامة النطق لما في أواخر الألفاظ من علامات  

هوو  » ما عرفه البلاغيون، إذ قـالوا: القصر من الأساليب القائمة على بنية نحوية معينة تحقق غرض اللأكيد واللخصيص بحسب و

فهم يعنون بـ)الطريق المخصوص( صيغه التي تسـللزم وجـود    ،(181ص، 1ج  ،1588السيوطي، ) « تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص

هو طرفين فيه )مقصور ومقصور عليه( فضلا عن أداة تحقق معنى القصر بينهما ولعل هها اللزوم بوجود الطرفين وأداة القصر بينهما 

والدليل على ذلك هو أن دلالة القصر قد تلحقق في بعض صـي  الكـلام، غـير     ـكما سنرى   ـالهي نعنيه بقيامه على بنية نحوية معينة  

  أنها لم تعد من صي  القصر وطرقه؛ لعدم قيامها على طريق معين أو مخصوص

أصل وضعه إلى غرض الإنكار، فإن من الإنكار ما  قد يحقق دلالة القصر من خلال خروجه عن ـ على سبيل المثال ـفالاسلفهام 

فيه نفي وإثبات، بمعنى أنه ينفي أمرا عن أحد، ويثبله في الوقت نفسه لآخرين، وههه هي دلالة القصر بوجـه عـام، وبيـان ذلـك في     

فإن الكلام هنا اسلفهام،   ،(2: 11فصلت) نِي مِنَ الْمُسْلِمِيَنوَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّقوله تعالى: 

ق دلالة القصر من خلال إنكاره أو نفيه أن يكون أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله، وإثباته في الوقت نفسه )حسن القول( ولكنه حقّ

غة مخصوصـة بوجـود طـرفين ثـابلين وأداة     بيد أن هـها لم يدخلـه ضـمن صـي  القصـر؛ لأنـه لم يقـم علـى صـي          ،على أولئك الداعين

كمـا   ـ، بل إنه خرج إليه مجازا، بخلاف صي  القصر، فإنها مع أساسها النحـوي   لههه الدلالة حقيقة وأصل يوضعلم معهما، ولأنه 

 قد وضعت للدلالة على اللخصيص حصرا، فلم ترد أبدا إلا دالة عليه   ـذكرنا 

وإنموا  »وأشـاروا إلى دلالاتهـا، فقـالوا مـثلا:      هـا بيَّنواة تنبهوا إلى صي  القصر ودلالله، فلقد ومما تحسن الإشارة إليه هنا، أن النح

« إلا مجيئه احتجت إلى النفي والاستثناء؛ لأنك إذا قلت: )جاءني زيد( فقد يجوز أن يكون معه غيره، فإذا قلت: )ما جاءني إلا زيد( نفيت المجيء كله

 ( 285ص، 1ج  ،د تالمبرد، )

سـلوب  أل ك ـاللمـايز الـدلالي ل   كدراإ، سنلناول في هها المقال الجوانب المخللفـة للقصـر ونـبين وظيفـة النحـو في      ها المنطلقهومن 

تبيين اللمييز بين دلالـة   إلىلَّ منها ثمَّ نلطرق كندرس أولا طرق القصر والخصائص الدلالية ل هها المهم إلىللوصول وبالنسبة للآخر  

 لفروق الجوهرية بينها الطرق المخللفة للقصر وا

 أهمية البحث

قضية بالغة الأهمية، وهي طـرق القصـر في اللغـة العربيـة ودلالات اسـلخدامها،       ىعلونه يلقي الضوء كمن أهمية البحث في كت

ونهــا تــربط بـين الجــانبين النحــوي  كســلخدام بــين عامـة النــاس وخاصَّـلهم، ويزيــد مــن أهميـة هــهه الدراسـة     وهـها مبحــث شـائع الا  

ن سهلة، بل ظلّت وعرة لا يجيدها إلا أرباب البلاغة، لأنَّ مـن  كالقصر لم ت كفإنَّ مسال ىلالي  هها من جهة، ومن جهة أخروالد

 ون عالما بدقائقه، وخبيرا بأساليبه وطرائق اسلعمالاتها والفروق التي توجد بينها كهها الفن عليه أن ي كأراد أن يسل
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 أسئلة البحث وفرضياته

السـؤال  أمـا    ىسة طرق القصـر في البلاغـة والنحـو العربـي؛ حيـث تعـا  سـؤالا أصـليا يلفـرع منـه أسـئلة أخـر            ترصد ههه الدرا

 هو:فالأصلي 
 ما الفروق الدلالية في طرق القصر من منظور علم المعاني؟ -

 :والأسئلة الفرعية التي تفرض نفسها للطرح في هها البحث هي

 نحو العربي؟ما دلالات أدوات القصر في علم المعاني وال -
 القصر؟ ىعلالأدوات في الدلالة  ىما أقو -

 :ونناقشها دراسة أن نثبت الفرضيات اللاليةرها نحاول في ههه الكالأسئلة التي مرَّ ذ ىعلبناء 

 الواحدة الطريقة معرفلها  إن من لابدَّ فروق فبينها أخرى، في يجوز لا قد طريقة في يجوز فما أساليبها، تخللف طرق القصر -

 «إلا»القصـر بإنمـا يخللـف عـن القصـر بـالنفي و       أن كمـا  ،«بل» بـ القصر عن ودلالة أسلوبا يخللف «لكن»بـ فالقصر أساليبها، تخللف

 الحال في بقية الأداوات  كهلكو
 يد في نفيها عن سائر الأفراد كأهم دلالات القصر هو حصر صفة في شخص واللأ -
 اليب في القصر الأس �سلثناء أقوون أسلوب القصر بالنفي والاكي -

 خلفيات الدراسةـ 1ـ 1

أساليب القصر في القرآن لاب كل خاصَّ أساليب القصر ودلالاتها البلاغية، منها كدراسات معمقة خصبة تناول بش كهنا

ق ر الفروكن ما ذكلَّ منها ولكر طرق القصر وأقسامه ودلالات كلصباح عبيد دراز  والباحث في مؤلفه ذ ريم وأسرارها البلاغيةكال

ريم كأساليب القصر في القرآن ال»ـر المعنون بكالبحث الآخر هو أطروحة الباحث إسماعيل سيبووالتي توجد بين طرق القصر  

ال الآيات التي ورد فيها كريم من منظور الدراسات النحوية وأشك  وهها الباحث قد درس طرق القصر في القرآن ال«وآثاره النحوية

قصر بالنفي والاسلثناء في نهج البلاغة ال»ثمة بحوث نشرت في المجلات الجامعية مثل  كهلكو القصر من حيث موضعه النحوي 

وفة  كامعة بجوآدابها  العربية المنشورة في مجلة اللغةونغماش،  صالح الخاقان ووردة مبدر الزهرة عبد للباحثين عقيل «دراسة دلالية

 كهلكالطرق  و كالفرق بين تل إلىواحدا من أساليب القصر دون أن يلعرضا  ما يظهر من العنوان، إنَّ الباحثين قد درسا أسلوباك

  «ريمكأسلوب القصر وبلاغله في القرآن ال»ـالحال في المقالة المعنونة ب

لعبد  دلائل الإعجازلاب كالتي جاءت في تبيين الفروق بين طرق القصر، فظهرت في  ـ حسب علمنا البسيط ـأما أولَّ الإشارات 

ر شئيا آخر عن ك، فحسب ولا يه«إلا»والقصر بالنفي و «إنَّما»ـل جزئي عن الفرق بين القصر بكالجرجاني حيث تحدث بشالقاهر 

 الللخيص شرحلاب كللفلازاني وفي الللخيص  شروحو المعاني مخلصرلاب كفي  ترركت الأقوالههه  رىسائر أدوات القصر وبعده ن

نقد أقوال الجرجاني  إلىلور إبراهيم أنيس، حينما يلعرَّض كلباحثين المعاصرين وجدنا الدللقزويني  ومن النقاد وا البلاغة علوم في

لَّ ههه المباحث كآراء نلعرض لنقدها أثناء البحث إن شاء الله  فمع  ى، أبد«إلا»والقصر بالنفي و «إنَّما»ـحول الفرق بين القصر ب

فالفارق  ،ل موضوع دراسة وتحليل الفروق الأساسية بين طرق القصرالتي أنجزت حول موضوع القصر، ما وجدنا بحثا مسلقلا يلناو

الأساسي بين بحثنا هها وسائر البحوث المنشورة قبل بحثنا، أن ههه المقالة تعدَّ أول بحث علمي أعدَّ للحليل الفروق الجوهرية 
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روا الفروق بين الأساليب، وإن كأولا ما ذمقالنا  ىعلالبلاغة والنحو؛ لأن المقالات المسبقة  ؛لأساليب القصر الأربعة وفق علمي

 جدة موضوعنا  ىعلل الطرق الأربعة، فهها دليل كل بسيط بحيث لا يسمن ولا يغني وثانيا لم يلناولوا كون بشكتعرضوا إليها ي

 منهج البحث

 عليه بأنَّه وصفي تحليلي، وفق النقاط اللالية: نان تلخيص المنهج الهي سركيم

المقارنة بين ههه الأساليب من  نايزات أساليب القصر الأربعة ودلالاتها في النحو والبلاغة  وثانيا: أجرير مكذ ىعل ناأولا:حرص

 الفروق الجوهرية لأيَّ من أساليب القصر  ناحيث دلالاتها في الجملة وثالثا: حلّل

 قيمة أسلوب القصر في علم البلاغة

 جليل المغزى، لطيف المجرى، دقيق فنٌّ فهو العديدة، والملاحظات ةالدقيق بالاعلبارات الغنية الأساليب من القصر أسلوب

 :الرقيات قيس بن الله عبيد قول مثلًا تأمل الأسرار، غزير الفوائد، كثير المقدار،

 الله مووووووووووون شووووووووووو اب مصوووووووووووعٌ  إنموووووووووووا
 

 الظلموووووووووووواء وج ووووووووووووه عوووووووووووون تجلووووووووووووت 
 

 على ليدل" إنما"بـ اللعبير الشاعر آثر وقد موجز، وبوأسل مخلصرة بعبارة والإقدام بالشجاعة مصعب وصف في المبالغة يفيد تجده

 في القصـر  أسـلوب  أن لك يلضح وبهها ،"إنما" خصوصيات من خصوصية فللك بيَّن؛ ظاهر أمر الشجاعة بصفة مصعب اتصاف أن

 وكثـرة  لقصـر ا أسـاليب  ثـراء  ويرجـع   «شـجاعله  وذيـوع  مصـعب  شـهرة  على والدلالة والمبالغة الإيجاز»: مزايا ثلاث حقق قد البيت

  لطيفة وملاحظات واعلبارات دقيقة فروق من الطرق تلك بين وما طرقها تنوَّع إلى فوائدها

 طرق القصر ـ 3

؛ القـزويني،  908 ص ،1581ي، كاكالس ـ) منهـا، وتلـك هـي    أربعـة هناك طرق عدة للقصر، ولكن جمهور البلاغيين اتفقـوا علـى   

 ، ص1513الجنـدي،   ؛301 ، صهـ 1220؛ اللفلازاني، 111ص، 3ج د ت،  فلازاني،؛ الل91 ، ص1583؛ القزويني، 118 ص ق، ـه1109

 :(180 ،ص1510الهاشمي،  ؛121

 ؛القصر بـ)إنما( -

 ؛النفي والاسلثناء(القصر بـ) -

 ؛العطف(القصر بـ) -

  ( ما حقه اللأخيرالقصر بـ)اللقديم  -

 مشهورة فيه  ولعل ما حقق القصر فيه أمران:وهها يعني قيامه على أساس من النحو، فإن تلك الطرق أساليب 

الأول، هو قيام تلك الأساليب على طرفين مخصوصين ومعينين، حلى ثبـت أحـدهما مقصـورا والآخـر مقصـورا عليـه، وذلـك        

  والآخر، (909، ص1581ي، كاكالس« )المبتدأ والخبر وبين الفعل والفاعل وبين الفاعل والمفعول وبين المفعولين وبين الحال وذي الحال»يكون بين 

أن تلك الأساليب أفادت قوة اللأكيد من خلال طبيعة الأدوات فيها، أو من خلال بنيلها وتركيبها حلى اتفقت ومعنى القصـر الـهي   

 الوقوف على كل طريقة منها  عد ذلك أكثر ب نبيَّن نحنو ( 131 ، صهـ  1109القزويني، « )تأكيد على تأكيد»هو 
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 «اإنم»القصر بـ ـ1ـ3

 ـالكافـة المؤكـدة     ـتقوم ههه الطريقة على أساس نحوي يلمثل في وجـود أداة تأكيديـة منـه، و هـي )إن( وقـد دخلـت عليهـا )مـا(          

ها )إن( عن العمل، وتهيئلها للدخول على الأفعال بعد ما كانت مخلصة بالأسمـاء حصـرا،   لوظيفلين: الأولى، نحوية، تلمثل في كفّ

 إفادتها )إن( تأكيدا على تأكيدها حلى صار غرضها موافقا لغرض القصر الهي هو تأكيد علـى تأكيـد   والأخرى، معنوية، تلمثل في

 ( 90 ـ 15، ص3 ، ج1519السيوطي،  ؛111، ص1 ، جالسيوطي، د ت ؛339، ص1 ،جالازهري، د ت)

بغـض النظـر عـن كونهمـا عمـدة أو      وأما الجهة التي يقع عليها ذلك اللأكيد، فهي النسبة بين الطرفين )المقصور والمقصـور عليـه(   

مبني على قـوة تأكيـد النسـبة بـين المسـند       ،(38:  8 الأنفال) وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌفضلة في الكلام، فقوله تعالى : 

 والمسند إليه وهما المقصور والمقصور عليه؛ وذاك للصدر )إنما( أول الكلام  

 «النفي والاسلثناء»بـ القصر ـ3ـ3

الطـرق دلالـة بغـرض     تقوم ههه الطريقة على أساس من النحو أيضا، وهو الاسلثناء المفرغ فيه، و لعـل هـهه الطريقـة مـن أمـسَّ     

القصر أو الاخلصاص؛ وذاك لبنائها على مطلق النفي ومخصص الإثبات، فأصل قولنا: )ما قام إلا محمد( هو )قام محمـد(، ولكـن   

صـارت الأداتـان )مـا وإلا( كـالأداة الواحـدة؛ لوقوعهمـا جملـة         ثـمَّ في قائم غيره نفينا القيام مطلقا، وأثبلناه له، ومن لما تردد شك 

 واحدة في الكلام  

 «العطف»القصر بـ ـ2ـ3

ولا( ولعـل مـا يحقـق معنـى القصـر في الحـرفين        ،وبـل  ،)لكن وقد يكون القصر بـ)العطف(، بواحد من ثلاثة أحرف فيه، هي:

، وذلك نحو قولنا: )مـا  (321، ص2 ، ج1591ابن عقيل، ) ولين هو ما في دلاللهما من تقرير ما  قبلهما، وإثبات نقيضه لما بعدهماالأ

 جاء زيد لكن عمرو( وقولنا: )ما جاء زيد بل عمرو(  

 فين فالقصر هنا قائم على النفي والإثبات أيضا، من حيث نفي شيء معين مخصوص، وإثبات ضده بههين الحر

أما الحرف )لا( فيلحقق القصر فيه من خلال إفادته النفي بحد ذاته، ولها يكون المنفـي بـه بعـده لا قبلـه، ويكـون السـابق لـه هـو         

الإثبات، نحو قولنا: )جاء زيد لا عمرو( و)اضرب زيدا لا عمرا( فواضح وجه القصر واللأكيد من هها الأسلوب، فإن النفـي أكـد   

قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيُر  ومما جاء على ذلك قوله تعالى: رفع الشك عنه وقصر الأمر عليه الحكم المثبت من خلال 

فقد قصر تعالى الإجارة عليه من دون غيره، وذلك من خلال إثباتها له أولا، ونفيها عمـن سـواه    (88: 32المؤمنـون ) وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ

 .آخرا

رينة أخرى تدل على هها المعنى، وهي تقدم الفاعل المعنوي على الفعل في جملة الإثبات، فقال : )وهـو يجـير( إذ هـي    وهناك ق

 تدل على اللخصيص أيضا، وأحسب ذلك من قبيل اللوافق أو الوحدة المعنوية بين الملغيرات النحوية بوجه عام 

 «ما حقه اللأخيراللقديم »القصر بـ ـ1ـ3

ة تلفــق شــكلا ودلالــة مــع جوانــب مــن ظــاهرة اللقــديم واللــأخير، فقــد ذكرنــا هنــاك أن مــن اللقــديم مــا يفيــد   تكــاد هــهه الصــيغ

ــه تعــالى :       ــدأ في قول ــه، وذلــك نحــو تقــديم الخــبر علــى المبل َُ وَالْههَ مْ ُ أالاخلصــاص، بــل إن الاخلصــاص أهــم معاني  َلا لَهههُ الْلَلْهه

فقد أفاد كـلا اللقـديمين سمـة     (11: 1الأنعام) بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَفعل في قوله تعالى : ونحو تقديم المفعول به على ال ،(91: 9الأعراف)

 الاخلصاص 
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ما )إنما( وه ـولعل ما يمكن زيادته هنا هو أن ههه الصيغة مع ما تفيده من قصر واخلصاص، فقد تلفق مع إحدى صيغتي القصر 

ُْهمْ فِهي      والدلالة أكثر اخلصاصـا، ومـن ذلـك قولـه تعـالى:      فيكون القصر بهما مركبا،  ـ( و)النفي والاسلثناء ََ الَّهيِينَ لَهيْلَ لَ أُولَئِه

فلو كان القصر باللقديم فحسب لأفاد معنى الاخلصاص، بيد أن )النفي والاسلثناء( أضفى علـى   ،(11: 11هود) الْآخَِ ةِ إِلَّا النَّهارُ 

  ذلك الاخلصاص دقة وبلاغة

بين هها القصر والمعنى، فقد ذكرنـا أن هـها الاتفـاق يزيـد في الاخلصـاص حلـى يصـير القصـر بـين           هامَّ رالإشارة إلى أم وهنا نودَّ

، ولها وجدنا أن صيغة )النفي والاسلثناء( تدخل على صيغة أبداطرفيه أكثر لزوما، وذا حدود مخصوصة لا يلجاوز أحدهما الآخر 

 لى أصل وضعه أحيانا أخرى بحسب ما يطلبه المعنى والسياق المقدم إ ( أحيانا، ولا تدخل عليها إلا بردَّم)اللقدي

فمن صي  اللقديم فحسب قولنا مثلا: )عليك البلاغ( فقد قدمنا الخبر على المبلدأ لإفـادة اللخصـيص، غـير أن هنـاك آيـات ورد      

وذلك زيادة  ـوالخبر ما زال مقدما  ـالقصر فيها مركبا، إذ دخلت )إنما( تارة  و)النفي والاسلثناء( تارة أخرى على ههه الصيغة نفسها 

ََ الْبَلاغُفي معنى القصر واللخصيص، نحو قوله تعالى:   مَا عَلَى ال َّسُولِ إِلَّها الْهبَلاغُ  وقوله أيضا: ( 30: 2آل عمران) فَإِنَّمَا عَلَيْ

ة على اللخصيص مما لو جاء القصر مفردا كما ولعل الفرق واضح بين الحاللين، فالقصر المركب في الآيلين أبل  دلال ،(55: 9 المائدة)

 مثلنا في قولنا أولا  

غير أن هها القصر المركب لم يكن مطردا في كل معنى وسياق، إذ نرى آيات يقع فيهـا القصـر بصـيغة )اللقـديم واللـأخير( فلفيـد       

إلا أن دخول )النفي والاسلثناء( على مثـل هـها    (13: 1لأنعاما) أَلا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسَْ عُ الْحَاسِبِيَنالاخلصاص، نحو قوله تعالى: 

إِنِ الْحُكْهمُ إِلَّها   الخبر إلى أصله من اللأخير ؛ لئلا يلحدد الاخلصاص، نحو قولـه تعـالى :    اللفظ والمعنى في آية أخرى لم يكن إلا بردَّ

سيزيد في اللخصيص ولكن  ـوالحال ههه   ـالقصر المركب ؛ لأنه  معنا في  فلم يقل: )إن لله إلا الحكم( كما مرَّ ،(99: 1الأنعام) لِلَّهِ

على حساب المعنى، إذ ينفي أن يكون لله شيء إلا الحكم، وهها من المعنى المحال، وفضلا عن ذلك، فإن الصيغة في الآية تنفي أيـة  

مـن حيـث اخـللاف موقـع اللفظـين بـين        مشاركة لله في الحكم، بخلاف الصيغة المفترضـة، فإنهـا لا تمنـع مشـاركة أحـد لله فيـه وذلـك       

   1المقصور والمقصور عليه

تلك هي طرق القصر الملفق عليها عند جمهور البلاغيين، ولكن هناك منهم من زاد عليها طرقـا أخـرى، رآهـا مناسـبة لأسـاس      

؛ 99 ، ص1589الـرازي،  ) وظيفله من مبالغة واخلصاص وتأكيد، ولعل أبرزهـا طريقلـان   ـفي الوقت نفسه   ـالقصر وصيغه، ومؤدية  

 ( 150، 110، ص3 ، ج1519السيوطي، 

 هي القصر بـ)تعريف الجزأين( وذلك يكون بين المبلدأ وخبره نحو قولنا : )محمد الناجح(  الطريقة الأولى :

حـال  هي القصر بـ)ضمير الفصل( وذلك يكون بين المبلدأ وخبره أيضا، ولكن بوضع ضمير الفصل بينهمـا   والطريقة الأخرى :

 كونهما معرفلين نحو قولنا : )محمد هو الناجح( 

 

 

                                                 
لى وذلك بناء على ما ذهب إليه البلاغيون من أن قصر الموصوف على الصفة لا يملنع أن يشاركه غيره في الصفة المهكورة ؛ بخلاف قصر الصفة ع .1

 (. 809 ، ص1891ي، ) السکاک فإن المشاركة تملنع فيه ،الموصوف
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 عنىاللمييز بين طرق القصر نحوا وم ـ2

خللاف فيما بينها، من حيث الدلالـة  روا أقسامها وخصائصها وبعض أوجه الاكفهعند طرق القصر  أرباب البلاغة بعض وقف

فمــثلا عبــد القــاهر الجرجــاني  ، (91، ص3 ج، د تني، ؛ اللفلــازا120ـــ131 ، ص1109؛ القــزويني، 233ـــ211 ، ص1515الجرجــاني، )

ان ك ـن الأمـر خاصَّـا، فـإذا    ك ـإذا لم ي« إنَّمـا »تحسـن بعـد   « لا»ر أنَّ كويـه  «إلا»الفرق بين القصـر بإنَّمـا والقصـر بـالنفي و     إلىيلعرض 

لأنَّ النجاح والعودة ليسا « إنَّما»د جاز النفي بع «إنَّما عاد أحمد لا علي»و «إنَّما نجح خالد لا سعيد»تقول:  ،خاصَّا، فإنَّها لا تحسن

 خاصَّين بأحد دون آخر 

ون إلا ك ـالجهالُ لأنَّ الفهـم لا ي  لا الألبابِ أُولو يلهكَّرُ ، لم يحسن أن تنفي بعدها فلقول إنما«الألبابِ أُولو يلهكَّرُ إنما»فإذا قلت: 

 ( 335ـ321 ص قيق عبد الحميد هنداوي،عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تح نظراللمزيد من أولي الألباب )

ن عندما تقصـينا رأيـه في الفـرق بـين سـائر أدوات      كلا ولإهها مجمل ما قاله الجرجاني عن الفرق بين القصر بإنما والقصر بالنفي و

  لالحقالقصر ما وجدنا رأيا له في هها 

 اللمييز بين القصر بـ)إنما ( والقصر بـ) النفي والاسلثناء(  ـ1ـ2

كثر الفروق واللمييزات بين طرق القصر كانت بين طريقة )إنما( و )النفي والاسلثناء(، ولعل سر ذلك هـو كثـرة اسـلعمالهما    إن أ

دون غيرهما، ومن تلك الفروق التي وقف عندها الجرجاني أن طريقة )إنما( تجيء لخبر لا يجهله المخاطب ولا يدفع صـحله، أو لمـن   

 إِنَّمَا أَنْتَ مُنْيِرُ مَنْ يَلْشَاهَاوكهلك قوله :  (21 :1الأنعام) إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّيِينَ يَسْمَعُونَتعالى : ينـزل ههه المنـزلة، نحو قوله 

 ..تذكير بأمر ثابت معلوم؛ وذلك أن كل عاقل يعلم أنه لا تكون استجابة إلا ممن يسمع ويعقل ما يقال له »فكل من الآيلين  ،(19: 95النازعات)

« نذار معه واحدكذلك معلوم أن الإنذار، إنما يكون إنذارا، ويكون له تأثير إذا كان مع من يؤمن بالله ويخشاه، فأما الكافر الجاهل فالإنذار وترك الإو

 ( 91، ص3، جاللفلازاني، د ت ؛211 ، ص1515الجرجاني،  )

 ،(219 ، ص1515الجرجاني، ) «( فيكون للأمر ينكره المخاط  ويشك فيه)ما هذا إلا كذا وإن هذا إلا كذا :وأما الخبر بالنفي والإثبات نحو»

وا بهـهه  ؤفالكافرون اعلقدوا إنكار الرسل عبـادتهم، فجـا   ،(2: 25الزمر) مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَ ِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىنحو قوله تعالى: 

 مقصورة على تقريبهم إلى الله   الصيغة في اللعبير ليثبلوا لهم أن عبادتهم الأوثان

فالجرجاني يجعل )النفي والاسلثناء( أبل  من )إنما(، ولعـل مـا ذهـب إليـه حقيقـة نجـدها في القـرآن الكـريم، فملـى مـا اجلمعـت            

أكيد، فضلا الصيغلان لغرض اللأكيد كانت صيغة )النفي والاسلثناء( هي المؤكدة لصيغة )إنما(؛ وذاك لما تفضلها في مزية المبالغة والل

ََ عَهنِ السَّهاعَةِ أَيَّهانَ     عن أنه لا يصح لغة ونحوا أن يكون المؤكِد أقل معنى ومبالغة من المؤكَد، وبيان ذلـك في قولـه تعـالى:     يَسْهَ لونَ

َْا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَا َْا لِوَقْتِ َْا عِنْدَ رَبِّي لا يُجَلِّي فحيـث   ،(189: 9الأعـراف )  تِ وَالَْ رْضِ لا تَْ تِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةًمُْ سَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُ

أقوى معنى وأبل  دلالة، وإلا ما صح  ـ( )ما وإلا ـتعددت صي  القصر في إثبات علم الساعة لله وقصره عليه، كانت الصيغة الثانية  

 وقوعها في مقام اللأكيد  

جاني من إفادة كل صيغة دلالة تلناسب وحال المخاطب أو السياق، إلا أنـه تنبـه إلى   ولكن قد يقع الأمر خلافا لما ذهب إليه الجر

ومما يج  عليك أن تجعله على ذكر منك من معواني )إنموا( موا    »ذلك أيضا، وهو ما ذكرناه له أولا من تنـزيل المخاطب ههه المنـزلة، إذ قال: 

ومن ذلك قوله تعوالى  ]...[ لمتكلم أنه معلوم، ويدعي أنه من الصحة بحيث لا يدفعه دافع عرفتك أولا من أن ا قد تدخل في الشيء على أن يخيل فيه ا

ُْمْ لا تُفْسِدُوا فِي الَْ رْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْهلِحُونَ  :حكاية عن الي ود دخلت  )إنما( لتدل على أن م حين ادعوا  (11: 2البقرة) وَإِذَا قِيلَ لَ
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أظ روا أن م يدَّعون من ذلك أمرا ظاهرا معلوما، ولذلك أكد الأمر في تكذيب م والرد علي م، فجموع بوين )ألا( الوذي هوو      لأنفس م أن م مصلحون،

ُْمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا يَشْعُُ ونَللتنبيه، وبين )إن( الذي هو للتأكيد، فقيل :   (221ـ  229، ص1515الجرجاني، )« (12: 2البقرة) أَلا إِنَّ

 هو زيادة تأكيد ما ذهب الجرجاني إليه   وَلَكِنْ لا يَشْعُُ ونَ :ولعل قوله تعالى

فذلك لتقدير معنى صار به » ـوهو خلاف موضعها ودلاللها   ـأما إن جاء )النفي والاسلثناء( لشيء هو من المعلوم الهي لا شك فيه  

 ووالله أعلوم    وإنموا جواء     (25، 22: 53فواطر ) مُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ  إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَهيِي   وَمَا أَنْتَ بِ في حكم المشكوك فيه. فمن ذلك قوله تعالى:

أنك لا تستطيع أن تحول قلوب م عما   بو)النفي والإثبات(؛ لأنه لما قال تعالى: )وما أنت بمسمع من في القبور( وكان المعنى في ذلك أن يقال للنبي

ولا تملك أن ترفع الإيمان في نفوس م مع إصرارهم على كفرهم واستمرارهم على ج ل م، وصدهم بأسماع م عما تقوله لهم، وتتلوه هي عليه من الإباء، 

حال من قد ظن أنه يملك ذلك، ومن لا يعلم يقينا أنه ليس في وسعه شيء أكثر من أن ينذر ويحذر،   علي م، كان اللائق ب ذا أن يجعل حال النبي

 ( 215 ـ 218 ، ص1515الجرجاني، )« (ظ مخرجه، إذا كان الخطاب مع من يشك فقيل: )إن أنت إلا نذيرفأخرج اللف

فالقـائلون لا ينكـرون أن الرسـول لا يكـون      ،(10: 11إبـراهيم )  قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَ   مِثْلُنَها ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: 

؛ اللفلـازاني،  138 ، 1109القزويني، )للنـزيل المخاطبين منـزلة من ينكر أنه بشر لدالة على الإنكاربشرا، ولكنهم جاؤوا بههه الصيغة ا

 ، وبعبارة أخرى، فإن ظن القائلين إنكار المخاطبين كونهم بشرا هو الموجب في اسلعمال ههه الصيغة من اللعبير  (95، ص3، جد ت

ُْمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَ   مِهثْلُكُمْ وَلَكِهنَّ اللَّههَ    القول من الكافرين:  وأما قوله تعالى حكاية عن الرسل في ردهم على ذلك ُْمْ رُسُلُ قَالَتْ لَ

فمع أن قولهم كان جوابا و ردا على الكافرين و هـم لا ينكـرون علـيهم هـها، إلا      ،(11: 11إبراهيم) يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

صم للتبكيت والإلزام والإفحام، فإن من عادة من ادعى عليه خصمه الخلاف في أمر هو لا يخالف فيه، أن يعيد كلامه علوى  مجاراة الخ»أنه من باب 

علينوا   : إن ما قلتم من أنّا بشر مثلكم هو كما قلتم لا ننكره، ولكون ذلوك لا يمنوع أن يكوون الله تعوالى قود مونّ       كأن م قالوا فالرسل  ...وج ه 

  و إذا تبين هها، فإنما يدل على أن القصـر بــ)النفي والاسـلثناء(    (95، ص3، ج؛ اللفلازاني، د ت138، ص1109ويني، القز )« بالرسالة

 (  ى وأبل  دلالة من القصر بـ)إنماأقو

 ة اللعـريض، وقــد جعلـها في أحســن  ومـن الفـروق الــتي شـهدها الجرجــاني بـين هـاتين الطــريقلين أيضـا، هــو أن )إنمـا( تفيـد مزيَّ ــ       

ثم اعلم أنك إذا استقريت وجدت ا أقوى ما تكون وأعلق ما ترى بالقل  إذا كان لا يراد بالكلام بعدها نفس معناه، ولكن »مواضعها، إذ قال: 

علم السامعون ظاهر أن ي ،(5: 25الزمر) إِنَّمَا يَتَيَكَُّ  أُولُو الَْ لْبَها ِ  التعريض بأمر هو مقتضاه، نحو أنّا نعلم أن ليس الغرض من قوله تعالى:

ن معناه، ولكن أن يذم الكفار، وأن يقال إن م من فرط العناد، ومن غلبة الهوى علي م، في حكم من ليس بذي عقل، وإنكم إن طمعوتم مون م في أ  

 ( 221 ـ 222 ، ص1515الجرجاني، )« ينظروا ويتذكروا كنتم كمن طمع في ذلك من غير أولي الألباب

تكون لـ)إنما( دون )ما وإلا( فهما فيها سواء؛ وذاك للناوب وقوعهما على الجملة نفسها، فهناك عدد من  ة لاوالحق أن ههه المزيَّ

وهي  ،(315:  3البقرة) وَمَا يَيَّكَُّ  إِلَّا أُولُو الَْ لْبَاِ الآيات يكون القصر فيها بـ)النفي والاسلثناء( للعبارة نفسها، نحو قوله تعالى: 

 أيضا   ة اللعريضتحقق مزيَّ

وقد حاول الدكلور إبراهيم أنيس إيجاد فرق آخر بين هاتين الصيغلين، اسلنبطه مـن دلالـة القصـر علـى اللأكيـد مـن جهـة، ومـن         

تأكيـد لــ)الإثبات(،    ـعنـده    ـمـن جهـة أخـرى، ويـربط ذلـك في السـياق، فالصـيغة الأولى          ـبحسب رأيه   ـتباين الصيغلين إثباتا ونفيا  

: فإذا سبق الكلام بو)الإثبات( جاء القصور بوو)إنما( مثول اتيوات    » ،النفي(، ويرى ذلك مطردا في القرآن الكريميد لـ)لصيغة الأخرى تأكوا

 قُلْ إِنَّمَا الْآياتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَيِي   مُبِين (35: 22العنكبوت)، ومثل: َنَها نَهيِي   مُهبِين    قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أ ( 19الملـك: 

سواء كان هذا الذي سبق ملفوظا أو ملحوظا، ونراه »(، جاء القصر بـ)النفي والاسلثناء (وإذا سبق بـ)النفي ،(151، صد ت، انيس)« (31
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« سوابقا بطريوق غوير مباشور     يسبق في غال  الأحيان بمعنى منفي، ثم يأتي هذا الأسلوب مؤكدا لذلك المعنى المنفي، ف و أسولوب نفوي يؤكود نفيوا    

ِْمْ مِهنْ َِّنَّهةٍ إِنْ هُهوَ إِلَّها نَهيِي   مُهبِين         ومن ذلك قوله تعالى:  ،(151 ، صانيس، د ت)  (181: 9الأعـراف ) أَوَلَمْ يَتَفَكَُّ وا مَها بِصَهاحِبِ

فقد نفى سبحانه وتعالى في اتيوة الأولى أن بوه   » ،(188: 9الأعراف) مِنُونَوَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَيِي   وَبَشِير  لِقَوْمٍ يُؤْ :اوقوله أيض

ه سوء، ويتفق هذا مع ما يقوله أهل د نفي أن الرسول قد مسّجنة، أو بعبارة أدق، أكد هذا النفي الذي يستفاد من كلام سابق، وفي اتية الثانية أكّ

نيس، أ)«  في كل يية من هاتين اتيتين، إنما كان لأن الجملة الثانية مؤكدة للأولى تفيد معناهاالبيان في باب الفصل والوصل من أن الفصل في الجملتين

أدركنا أن القصر بو)النفي مع الاستثناء( لا يماثل القصر بو)إنما( وإن ما قاله البلاغيون من تساوي الأسلوبين »: فقد معقباثم قال  ،(151، صد ت

المرجـع  )« أسولوب تقريور وإثبوات    والقصور بوو)إنما(     ولأن الأسلوب الأول أسلوب نفي، في حين أن الأسولوب اتخور    وذلك  ]...[فيه كثير من التجوز 

 ( 151 ، صالسابق

ولا سيما  ـكما ذكرناه سلفا   ـولكن لنا ملاحظات على ما ذهب إليه الدكلور أنيس، فالصيغلان كلاهما تفيدان اللقرير والإثبات  

ابة الأداة الواحدة لنفي الشك مطلقا وإثبات اليقين، وليس للأكيد المنفي من الكلام، ثم إن جعل كـل صـيغة   ( إذ هما بمثمع )ما وإلا

( مؤكـدة للمنفـي منـه    لمثبت مـن كلامـه، و ليسـت )مـا وإلا    مخلصة وأسلوب معين لم يكن مطردا في القرآن، فليست )إنما( مؤكدة ل

من الكلام؛ لأن غايلهما ترتبطان بمعنى السياق وغرضه، ولـيس بشـكله مـن نفـي      أبدا، بل هما صيغلان تلناوبان في أعقاب الملشابه

 وإثبات 

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّيِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّيِينَ لا يَعْلَمُهونَ إِنَّمَها يَتَهيَكَُّ  أُولُهو     : سلوب النفي ما جاء في قوله تعالىإنما( عقب أفمن ورود )

 فالاسلفهام خرج إلى معنى النفي، ولكنه أعقب بالقصر بـ) إنما(   ،(5 :25الزمر) الَْ لْبَاِ 

ِْمْ وَمَها    وخلاف هها، هو أن يلصدر الإثبات كلاما، ثم يُعقب بقصر طريقله )النفي والاسلثناء( نحو قوله تعالى:  يَعِهدُهُمْ وَيُمَنِّهي

َ  عَلَهى أَنْ لا           ك : وقوله كـهل  ،(130: 1النساء) يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُُ وراً وَقَهالَ مُوسَهى يَها فِْ عَهوْنُ إِنِّهي رَسُهول  مِهنْ رَ ِّ الْعَهالَمِيَن حَقِيه

َّ أَقُولَ وما هها إلا دليل علـى أن الواجـب لـيس هـو اللناسـب بـين الصـيغة وشـكل          ،(109، 101 :9الأعراف) عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَ

يغة  والمعنـى، فـللازم الصـيغة مـع الأمـر الـهي ينكـره المخاطـب أو يشـك فيـه هـو الـهي             الكلام، بل الواجب هو اللناسـب بـين الص ـ  

اسلوجب وقوعها هنا، فالآية الأولى تعريض بأصحاب الشياطين، والآية الأخرى حوار مع  فرعون، ولا يخفى ما لهؤلاء من شك 

 وإنكار  

كـثير، إذ هـو غـض النظـر عمـا ذكـره الجرجـاني ومـن تبعـه مـن           أما اتهامه البلاغيين بلسويلهم بين الأسلوبين ففيـه مـن اللجـوز ال   

وأخـيرا في مجـال هـها     ( 91، ص3، جاللفلـازاني، د ت  ؛120  ــ 131 ، ص1109القـزويني،  ؛ 233ـ   211 ، ص1515الجرجاني، ) البلاغيين

 زيد على ذلك فرقين مهمين في البنية النحوية شكلا ومعنى  نأن  االلفريق بين الصيغلين، يمكنن

 السـياق، فضـلا عمـا تحققـه مـن معـان       : إن صيغة )النفـي و الاسـلثناء( تحقـق بنـاء جديـدا في وضـع الرتـب النحويـة ضـمن         لاأو

الأشمـوني،  ) ؛ لمـا في النفـي مـن مسـوغ للابلـداء بهـا      ما( تجعل الابلداء بالنكرة جـائزا ؛ و ذلك أن )(وأغراض للجملة لا تكون بـ)إنما

 ـرض يلمثل في بلوغ النفي تمامه؛ لأن نفي النكرة يكون نفيا مطلقا من حيث دلالة النكرة  ، وفي ذلك يلحقق غ(51، ص1 ، ج1599

على العموم والإطلاق، ومن ثم اسلثناء ما يراد إثباته في الكلام، ولعل ذلك يحقـق للمعنـى مبالغـة وللسـياق تناسـبا، ومـن        ـأحيانا  

فواضح أن لفظة )إله( ما كـان   (92: 9 المائدة) اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَه  وَاحِهد   لَقَدْ كَفََ  الَّيِينَ قَالُوا إِنَّذلك قوله تعالى: 
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ليبلدأ بها لولا اعلمادها على نفي لأنها نكرة، وواضح أيضا، أن نفي النكرة هنا يراد منه الإطلاق لإثبات إله واحد بصيغة الاسلثناء 

 بعده  

ة صلة بالسياق، فلقد ابلدأت الآية بحكم الله على الهين أشركوا بالكفر، لقولهم: )إن الله ثالـث ثلاثـة( فـرد الله    ولعل لههه البني

 عليهم ردا معجزا بمطلق النفي ومخصص الإثبات 

اسـم  : إن صيغة )النفي والاسلثناء( تكوِّن مساحة أوسع في القصر من خلال تجاوز قصرها من اسم على اسم أو فعل على ثانيا

وَمَها أَرْسَهلْنَا فِهي قَْ يَهةٍ مِهنْ نَبِهيا إِلَّها أَخَهيْنَا         : ون بـ)إنما(، ومـن ذلـك قولـه تعـالى    إلى جملة فعلية على جملة فعلية أخرى، وهها لا يك

ُْمْ يَضَّه َّعُونَ  َْا بِالْبَْ سَاءِ وَالضَّ َّاءِ لَعَلَّ لفظين مفردين، بل كـان بـين جملـلين،     فإن القصر في الآية لم يكن بين، (51: 9الأعراف) أَهْلَ

  وهها ما لا يكون بغير ههه الطريقة أبدا  

 اللمييز بين القصر بـ)النفي والاسلثناء( والقصر بـ)حرفي العطف بل ولكن(  ـ3ـ 2

هنـاك  يقوم القصر في هاتين الطريقلين على النفي والإثبات، فبينهما تشابه من حيث الأسـاس الـهي يقـوم عليـه القصـر، ولكـن       

اخـللاف في الأمــر المنفــي مــن جهــلين: الجهــة الأولى، تلمثــل في أن النفـي في الصــيغة الأولى يكــون عامــا مطلقــا، بخلافــه في الصــيغة   

الأخرى فإنه يكون خاصا مقيدا، والجهة الأخـرى، تلمثـل في أن الأمـر المنفـي في الصـيغة الأولى يكـون محـهوفا ؛ إيجـازا واخلصـارا          

لكونـه   ـبخلافه في الصـيغة الأخـرى فـإن الأمـر المنفـي يـهكر وجوبـا لعـدم العلـم بـه             ـلكونه مطلقا   ـئدة من ذكره  للعلم به ولعدم الفا

 ولا يجوز إثبات ضد الشيء ونقيضه إذا كان معدوما من الكلام   ـمخصوصا 

تفصيل لشيء معين من قول  فالنفي الهي يسبق ههين الحرفين هو نفي مخصوص، ولها ترد ههه الصيغة في الأمر الهي يحلاج إلى

مَها كَهانَ مُحَمَّهد  أَبَها أَحَهدٍ مِهنْ رََِّهالِكُمْ        : ه  و مما جاء على ذلك قوله تعالىوظن واعلقاد، فلنفيه وتثبت ضده، بل وتقصر الأمر علي

ي ينبـ  عـن أهميلـه للنبيـه النـاس عليـه،       فـإن هـها اللفصـيل وذكـر الأمـر المنف ـ      ،(10: 22الأحـزاب ) وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَهاتَمَ النَّبِهيِّينَ  

وللأكيد كون الآية مقصودة في أمرهم للصحيح ما ذهبوا إليه، و لو عدنا إلى مظـان المفسـرين لوجـدنا سـر ذكـر الأمـر المنفـي وإثبـات         

النـاس:  )إن  قـال   ـزوجـة ابنـه بـاللبني      ـلما تـزوج زينـب      ضده على هها النحو من اللفصيل، فقد ذكر المفسرون أن رسول الله

أي لم يكن أبوا  »  وقد وضح بعضهم الأمر المنفي  بقولهم: (151، ص11 ، ج1519القرطبي، ) محمدا قد تزوج امرأة ابنه( فنـزلت الآية

، ووضح (311، ص2 ، ج1582الزمخشري، )«  ر والنكاحرجل منكم على الحقيقة حتى يثبت بينه وبين ما يثبت بين الأب وولده من حرمة الص

 ( 252، ص1،ج 1511الجوزي،  )« ين لجعلت له ولدا يكون بعده نبياأي لو لم أختم به النبي»خر القول المثبت فقالوا: بعض آ

هها اللفصيل، و وجوب ذكر الأمر المنفي، وعدم العدول عنه إلى لغة الإيجاز واللعبير بــ)النفي والاسـلثناء(    و من هنا يلضح سرَّ

)العطـف(   لا تحقق تلك الدلالات والأغراض التي اضطلعت صيغة ـولا شك   ـاتم النبيين( لأنها  فيقال مثلا )ما محمد إلا رسول وخ

 بلأديلها  

 353، ص1 ،جابن هشام، د ت) )لكن( هنا عاطفة أو غير عاطفة بناء على اقتران الواو بها أما ما وقع من خلاف بين النحاة في عدَّ

 ا يأتي من أسباب: ، فإننا مع الرأي الهي يعدها عاطفة؛ لم(352 ـ

ولكـن  هوفا ليسلقيم لهم الكلام، نحو )سلامة اللفظ من اللقدير مع تمام المعنى بها، إذ إن الهين يعدونها غير عاطفة يقدرون مح ـ

 كان رسول الله(  

 زائدة لازمة أو غير لازمة، فلا يضير ذاك الاقتران   ـعند القائلين بالعطف  ـإن الواو  ـ
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لا تلعارض مع )لكن(؛ لأنها وإن اشتركت معهـا في صـيغة العطـف نحـوا، بيـد أنهـا تخللـف عنهـا دلالـة           ـقديري  في ت ـإن الواو   ـ

ومعنى، فـ)الواو( ذات دلالة على اللشريك بين المعطوف والمعطوف عليه مطلقا لفظا وحكما، بخلاف )لكن( فهي ذات دلالة علـى  

 نهما معا  اللشريك بينهما لفظا فحسب، فلا مانع إذن من اقترا

 إن معنى القصر ملحقق فيها هنا، فهي أداة واقعة بين نفي وإثبات وبين مقصور ومقصور عليه  ـ

 حرف العطف لا(بين القصر بـ)إنما( والقصر بـ)اللمييز  ـ2ـ 2

إيجاب الفعل لشيء ونفيه عون   تفيد الكلام بعدها وأي )إنما(   وواعلم أن ا  »( فقال: لاإنما( والقصر بـ) ز الجرجاني بين صيغتي القصر بـميَّ

إيجاب الفعل لشيء ونفيه عن غيره  ]...[غيره، فإذا قلت: )إنما جاءني زيد( عقل منه أنك أردت أن تنفي أن يكون الجائي غيره، فمعنى الكلام مع ا 

؛ ولعل هها هو السر  (230 ، ص1515الجرجاني، )« وليس كذلك الأمر في: )جاءني زيد لا عمرو( فإنك تعقل ما في حالين ]...[دفعة واحدة 

 ( فإن ورودها كثير فيه  لقرآن الكريم، بخلاف صيغة )إنمافي قلة ورود ههه الصيغة في ا

 اللمييز بين القصر بـ)تعريف الجزأين( والقصر بـ)ضمير الفصل( ـ1ـ 2

الأولى، وذلـك مـن خـلال وقـوع ضـمير       إن هاتين الطريقلين تكادان تلشابهان لولا أن في الثانية اخلصاصا وتأكيدا أكثر ممـا عليـه  

الفصل بين الجزأين المعرفين، فقولنا: )محمد الناجح( فيه اخلصاص وتأكيد، ولكنه يخللـف عـن قولنـا: )محمـد هـو النـاجح( إذ فيـه        

 المبالغة في الاخلصاص واللأكيد  

من حيث إن في الأولى إثبات أمر  ـمر آنفا   كما ـوعلى أساس من هها، يمكن قياسهما على الصيغلين )إنما( و)النفي والاسلثناء(   

 لا يجهله المخاطب ولا ينكره، وإن في الثانية فضل مبالغة عليها للثبت أمرا مجهولا أو ترد على إنكار  

ولعل في ذلك دليلين: أحدهما، نحوي معنوي، ويلضح من زيادة الضمير في الثانيـة دون الأولى، إذ هـو في حكـم تكريـر المبلـدأ      

تأكيدا، والآخر، نقلي، ويلضح من خلال ورود الصيغلين في القرآن الكريم، فملى ما كان الكلام للقريـر أمـر لا جاهـل ولا    مرتين 

 منكر فيه وقع القصر بـ)تعريف الجزأين( وملى ما كان الكلام خلاف ذلك فـ)ضمير الفصل( هو صيغة القصر فيه 

ََ الْفَوْزُ الْعَظِيم رَضِيَ اللَّهُفمن الأول، ما جاء في قوله تعالى:  ُْمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِ ومن الآخر، ما جاء في  ،(115: 9المائدة) عَنْ

ْْوَتْهُ قُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنْفَعُنَا وَلا يَضُ ُّنَا وَنَُ دُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُقوله أيضا:  الشَّيَاطِينُ فِي الَْ رْضِ  كَالَّيِي اسْتَ

ُْدَى وَأُمِْ نَا لِنُسْلِمَ لِ ُْدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْ  ( 91: 1الأنعام) َ  ِّ الْعَالَمِيَنحَيَْ انَ لَهُ أَصْحَا   يَدْعُونَهُ إِلَى الْ

ر فيـه، إذ وقـع بــ)تعريف الجـزأين( في قولـه: )ذلـك الفـوز        فإذا كان الكلام في الآية الأولى خاصا بالمؤمنين ولا يسللزم زيادة قص

العظيم( فإنه في الآية الأخرى حوار مع المنكرين الكافرين، وهها هو الهي يسـللزم قـوة اللأكيـد، فوضـع لـهلك ضـمير الفصـل بـين         

تاما ومؤكدا ومبالغـا فيـه؛ ردا    ههين الجزأين المعرفين في قوله: )قل إن هدى الله هو الهدى( ليقصر هدى الله على الهدى كله قصرا

 على الكافرين المعاندين ولا سيما الهي ضرب به المثل في الحيرة والإنكار 

وقد تلفق الصيغلان )ضمير الفصل( و)النفي والاسلثناء( ضمن سياق واحد، وهها إنما يؤكد ما ذهبنا إليه من اتفاقهما في الدلالة 

َْيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَهالَ  وَإِذْ والمعنى، ومن ذلك قوله  تعالى:  ََ  قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَْ يَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّلِيُونِي وَأُمِّيَ إِلَ سُهبْحَانَ

ََ أَنْهتَ عَلَّهامُ الْغُيُهوِ  مَها          مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْلَ لِي بِحََا إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا ََ إِنَّه  أَعْلَهمُ مَها فِهي نَفْسِه

ِْيداً مَها دُمْهتُ فِه    ِْمْ شَ ُْمْ إِلَّا مَا أَمَْ تَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْ ِْ      قُلْتُ لَ ِْمْ فَلَمَّها تَهوَفَّيْتَنِي كُنْهتَ أَنْهتَ ال َّقِيهبَ عَلَهيْ مْ وَأَنْهتَ  ي

ِْيد   ردا   ،(98، ص1 ، ج1598 ابوحيـان، ) فهها الحـوار يكـون بـين الله ونبيـه يـوم القيامـة       ،(119، 111 :9المائدة) عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَه
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وتبرئـة لهمـا مـن ذاك الادعـاء، فضـلا عـن أن إنكـار عيسـى بعـد السـؤال يكـون أبلـ  في              على من ادعى الألوهية لعيسى وأمـه 

 ( 299، ص1 ، ج1519القرطبي، ) د في تقريعهم وتوبيخهمتكهيبهم وأش

ولعل وقوع أسلوب القصر بصي  مخصوصة مع الإنكار في جواب عيسى كان تأكيدا منه لإنكار ما وقع في السؤال أمام الله وأمام 

وهـو نفـي في الوقـت نفسـه أن     فقد أثبت أن قوله لهم كان مقصورا على ما أمره الله بـه مـن توحيـد،     ـلأنهم معنيون به أيضا   ـالناس  

علـى الإنكـار، إذ قـال: )مـا      يكون دعاهم إلى اتخاذه وأمه الهين، فجاءت الصيغة بـ)النفي والاسلثناء(؛ لما تفيده من مبالغـة في الـردَّ  

 قلت لهم إلا ما أمرتني به( 

وذلك بوقوع ضمير الفصل  ـوبعدها  قبل تلك الصيغة ـوقد جاءت نظيرتها، وهي القصر بـ)ضمير الفصل( في إثبات الألوهية لله 

كنهت أنهت ال قيهب    وقولـه أيضـا :    إنهَ أنهت عهلام الغيهو      :بين اسم الناسخ وخبره اللهين يعـودان علـى الله، وذلـك في قولـه    

 لأجل تأكيد اخلصاص الله تعالى بههين الخبرين الصفلين دون سواه؛ لأن القصر بـ)ضمير الفصل( يثبت أن الله هـو الـهي   ،عليْم

ما زعـم مـن ألوهيـة عنهمـا، فاتفـاق الصـيغلين وهـها         ـفي الوقت نفسه   ـيخلص بعلم الغيب، وهو الرقيب دون سواه، وفي هها نفي  

 المقام يؤكد صلة ما بينهما في الوظيفة والمعنى 

لـه تعـالى:   وقد تأتي ههه الصيغة من دون وجود إنكار، ولكنـه يكـون تعريضـا بغيرهـم فيسـللزم تأكيـد الخطـاب، ومـن ذلـك قو         

َهُمُ  الصِّدِّيقُون ََ فمع أن الخطـاب موجـه إلى المـؤمنين، بيـد أنـه تعـريض بأهـل         ،(15: 99الحديـد ) وَالَّيِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِ

 الكلاب أيضا، إذ إنهم لم يؤمنوا برسل الله جميعا، فأبطلت صيغة القصر أن يكونوا من الصديقين 

ََ أَنْهتَ     غة أيضا نحو قوله تعالى حكاية عن سليمان: وقد تأتي للمبال قَالَ رَ ِّ اغْفِْ  لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لا يَنْبَغِي لَِ حَدٍ مِهنْ بَعْهدِي إِنَّه

فإن سليمان لما طلب ملكا عظيما من الله قصر ذلك عليه، بمعنى أنه لا يقدر على ذلك إلا أنـت، وهـو في    ،(29: 28 ص) الْوَهَّاُ 

 قت نفسه دل على المبالغة، فالمعنى أنك عظيم الملك واسع العطاء الو

 الخاتمة ـ1

 ثر اسلعمالا،كالفروق بين طرق القصر المشهورة وأ تناولت مسيرة فبعد نهايلها، فروق طرق القصر أحضان في الرحلة بلغت لقد

 :اللالية النلائج عنه تنجم خطله في البحث إن  البحث إليها توصل التي النلائج بعض تأشير نكيم

وتنوع صيغها، وهي ليست من قبيل الترادف، بل بينها فروق في  أسلوب القصرإن تعدد طرق الحصر والقصر دليل على ثراء 

نفي اليخللف عن القصر ب «إنما»ـان أخواتها، فإن القصر بك، بحيث لا يجوز أن يسلعمل أي من ههه الطرق مالنحو والمعنى

ن صيغة )النفي والاسلثناء( تحقق بناء جديدا في وضع الرتب النحوية ضمن السياق، فهما نحوا ودلالة؛ فإخللالا كسلثناء، وذلوالا

فضلا عما تحققه من معان وأغراض للجملة لا تكون بـ)إنما(؛ وذلك أن )ما( تجعل الابلداء بالنكرة جائزا؛ لما في النفي من مسوغ 

 ـأحيانا  ـلوغ النفي تمامه؛ لأن نفي النكرة يكون نفيا مطلقا من حيث دلالة النكرة للابلداء بها، وفي ذلك يلحقق غرض يلمثل في ب

ومن جهة طلاق، ومن ثم اسلثناء ما يراد إثباته في الكلام، ولعل ذلك يحقق للمعنى مبالغة وللسياق تناسبا  على العموم والا

خلال تجاوز قصرها من اسم على اسم أو فعل على اسم إلى إن صيغة )النفي والاسلثناء( تكوِّن مساحة أوسع في القصر من ، رىأخ

  جملة فعلية على جملة فعلية أخرى، وهها لا يكون بـ)إنما(

في الأمر المنفي من خللاف وهها الا «نكل»و «بل» ؛سلثناء والقصر بحرفي العطفالأمر بين أسلوب القصر بالنفي والا كهلكو

في الصيغة الأولى يكون عاما مطلقا، بخلافه في الصيغة الأخرى فإنه يكون خاصا مقيدا، الجهة الأولى، تلمثل في أن النفي  :جهلين
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والجهة الأخرى، تلمثل في أن الأمر المنفي في الصيغة الأولى يكون محهوفا؛ إيجازا واخلصارا للعلم به ولعدم الفائدة من ذكره لكونه 

جوبا لعدم العلم به لكونه مخصوصا ولا يجوز إثبات ضد الشيء ونقيضه إذا مطلقا بخلافه في الصيغة الأخرى فإن الأمر المنفي يهكر و

 كان معدوما من الكلام 

 إيجاب ب عْد ها الكلام في فيدي «إنما»ـنَّ القصر بإوقلنا  «لا»والقصر بحرف العطف  «إنما»ـتبيين الفرق بين القصر ب إلىوأيضا تعرضنا 

 الكلام فمعنى ،هغير الجائي يكون أن تنفي أن أردت أنك منه عُقِل ،(زيدٌ جاءني إنما) :ت مثلاقل فإذا، هغير عن هفيون لشيءٍ الفعل

 دفعة غيره عن هونفي لشيء الفعل إيجاب معها تعقل أنَّك وهي مزيَّةً لها أنَّ إلا ؛(عمرو لا زيدٌ جاءني: )قولك في بالمعنى شبيهٌ هامع

 الأمر تجعل أنها وهي ثانية ومزية  حالين في هماتعقل فإنك ؛(عمرو لا زيد جاءني: )في الأمرُ كهلك وليس ،واحدة حال وفي واحدة

 ( عمرو لا زيدٌ جاءني: )فقلت «لا»بـ الكلام جعلت إذا الظهور هها يكون ولا زيدٌ، الجائي أنَّ في ظاهرا

لجزأين والقصر بضمير الفصل والقسمين الأخيرين من طرق القصر أجرينا المقارنة بينهما وتناولنا فروقهما هما القصر بلعريف ا

من خلال وقوع  كان عليه القصر بلعريف الجزئين وذلكثر مما كخلصاص في القصر بضمير الفصل أيد والاكرنا فرقهما بأنَّ اللأكوذ

 ضمير الفصل بين الجزأين المعرفلين 
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